2 ددن 0 


© 
6 بحوث في النفس الإنسانية وعوارضها 0 
5 

تأليف 

تفديم 
فضيلة الشيخ/ د.عبد الله بن سليمان المنيع 06 
9 3 
1 الطبعة الثانية ؟15١‏ أل 
7 ا 

56 جد ورواك 


ا واس 1 


ح عبدالله بن محمد السدحاق - ١4٠١‏ ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


١1555١ /095٠٠ ديوى 1 ولا"‎ 


رقم الإيداع : ١15١ /055٠١‏ 
ردمك : ل كك ا ا كين ام لك لان 


ده 


6٠0 


-<* أكثر 2١‏ #ص 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
0005 يك لك رأشهد أن محمذا عيده ورسولف صل الله عله رعل آله اه اك 
وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . وبعد : 

تأملت ما آلت إليه بيوتنا في هذه الظروف الحالكة فوجدت عجبًا : وجدت من 
1 1ط ذرعء ووجدّت أسرًا كريمة تفقت» وأمراضاً طارةة 02 007 
النفس البشرية» وحطمت الفطرة الإنسانية» وعانى المسلم من الشقاء ما لم تتحمله 
الروامي الشامخات . 

ويزداد عجبي وألمي حينا أرى بيونًا عامرة بالإيهان» إلا إنها تشتكي من التعب 
والإرهاق» والنكد والشقاق لكن بدون أسباب واضحة أو معروفة ! 

ولما تأملت ذلك كله وأعدت فيه التأمل والفكرء عزوته إلى سم خطير دب في بيوتنا 
ومجالسناء وخالط جذنا وهزلناء أنه " سم اللسان " ! وما أدراك ما سم اللسان؟ 

لاشك إن هذا السمٌ الخطير» ينشأ من معاص عديدة» قلبية ولفظية» اخترت منها 
تسعاً مهلكات. إذا وفقنا الله لاجتنابها أمنا بحوله وقوته على أنفسنا وأهلينا . 

هذا البحث نظرة علاجية خاصة جداً استقصيناها من خلال مسح شامل لكثير من 
سم لاجها متضل ال بالرقية الشرعية وإلا نان قات الااد 0000 
داري هذااها 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاهء والحمد لله أولاً و آخيرّاء وصلٍ الله على نبينا محمد. 


أبو محمد عبد الله بن محمد السدحانق 
اك 


مذكرة تحرير 
الوروء عه عروسين وينن رفاك 
مآ وأصاب أ مم هده 1 


) د وى جمربت 00 
ا ود" عم 


بر 


ا مود 5 م عي نر 
.يبرا لمم عست بي ود الوأ صى... 

1 عكر تسا ضار امل واسسّفاده موا هاي 
ونس ولمب رطضا رالمتشفهىمزء الراهع وَوماهاادملة * 
ف الماح عع وهل نه سد علينى يناول رازن 
رواحت و لقي دادع دل سوه وصور والئن. 


<< إك ١‏ لس 


شال م ع ب 


مذكرة تحرير 
من الوفوق عرض وادالركو امبر حلش دهده 


تادايق التزويانتاهانى: ناقار مراع 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : 


ا دياه لطن أليّصِر 8[ ولام نقَفٌ ما ليس لَك يو عِلم 


2و 


ل بسر وَالْموادَ كل أوليق 06 عَنْدُ منشول (2) 0 

وقال : +( مَايْفْظٌ من قَوَلٍ إلا لدي َيِبٌ يد (0) )4 " 

وقال يي : ! إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها فيزل بها في النار 
والمغرب 20# وعند أحمد : 9 إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها 
جالساءه بوي بها أبعد من الثريا) ©2. 

ل ا 
او 1م 
)١(‏ سورة كاك آية (*9) 
(؟) سورةق آية(8١)‏ 


هرم رواه البخاري 0 0 اللفظ له ومسلم (948) وأحمد ورت )2 
(5) المسند للإمام أحمد (9517م) 


١] 26 5-0‏ ”ىس 


به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم 


أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» © 
وفي الحديث : قال يَييةْ : #من يضمن لي مابين لحييه ومابين رجليه 


د 1 له الجنة 8 
وفي الحديث :قال ييه : ©( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ل 5 د 


قال ابن حجر عن هذا الحديث: #وهذا من جوامع الكلم لآن القول 
كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى احدهما 7# 

وعن ابي سعيد الخدري ذه قال قال يَكيْهْ : # إذا أصبح ابن آدم فإن 
اعضاءه تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن 
اعوججت اعوججنا # ) 

قال القرطبي : [ خير الكلام ما دل على هدىّ أو نبى عن ردىٌ # 2 
(5) رواه الترمذي (751517) وقال حسن صحيح ورواه أحمد (١1١5١7)ورواه‏ ابن ماجه (791/17) 
00 رواه البخاري (1151/5) 
(0) رواه البخاري )5١01(‏ ومسلم (41) وأحمد (701061) 
(6) فتح الباري لابن حجر(١١/١551)‏ 


(9) رواه احممد وهو حسن )507/١18(‏ رقم الحديث )١١549(‏ ورواه الترمذي 5017 ؟) 
)٠١(‏ بهجة المجالس لأبي عمر القرطبي /١‏ 05 


6 أمسك عليك لسانك 


لا فلار خبوة نحت لسانه 0# و 01538005 بن جبر ]امه 
5 
الله: ‏ رأيت ابن عباس ذه في الكعبة آخذ بلسانه وهو يقول : يا لسان 
قل خيرا تغنم, أو ا سكت تسل # 0١7‏ 
وقال امرؤ القبس : # وجرح اللسان كجرح اليد 4 7 
ومن هنا ندرك أهمية اللسان وما يلفظه. والمتبصر حالنا يدرك معنى قوله 


2 ءَء تر 


تعالي : فر تر ون لياف ع ركف 2 
ألْقيَمَةَ َعَم (8) 4" 

والخلاص من هذا : # قَالَ أهيظا مهسا يع يناكم يبي عدو م 
ا ل كر 

فحري بنا أن تكون ألسنتنا لاهجة بذكر الله في كل حين» وبيوتنا 
عامرة بالإيهان» فنجنب أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من كيد الشياطين 
وتسلطهم حال غفلتنا فربٌ كلمة دمرت الدّور وأدخلت القبور وأورثت 
ا 
فبلغت ما بلغت بحسن نية أو ضدها نفذت نفوذ السهم من الرمية؛ 
فاللهم عام الغيب والشهادة فاطر السموات والأرضء رب كل شيء 
ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسيء وشر الشيطان 
وشركه» وأن نقترف سوء ا على أنفسنا أو نجّره” إلى مسلم ‏ 07" 


30 30 
7١ 7١ 71١ 


005 /١ بهجة المجالس لأبي عمر القرطبي‎ )١١( 

(؟1١)‏ العقد !ل لابن عبد ربه */ 50 6 

(1) سورة طه آية )١75(‏ 

)١77( سورة طه آية‎ )١5( 

(15) حديث صحيح رواه الترمذي برقم (7”””894) وأبو داود برقم (071) 


0 أإك ١‏ اس 


الفاظ التكفير والتبديع 


قال ييه : 9# أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما 27#" . 
وقال ف : ٠‏ إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم 94 . 
وقال ييه : 9 من رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله 24 . 


ا 
أو : لا ختم الله له بخير» ولا أماته الله على الإسلام» عصى بذلك) ) 


مثاله ) 


0 
عن أبي سعيد قال: قال علي دنه : # أنيت رسول الله به بذهبه وتربتهاء 
وكان بعثه مصدقا إلى اليمن فقال : اقسمها بين أربعة : بين الأقرع بن 

حابسء وزيد الطائي» وعيينه بن حصن الفزاري. وعلقمة بن علاثة 
العامري فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين مشرف الحبهة» محلوق, قال: 


) 11١١ 5( رواهالبخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (7777) والبخاري في الادب المفرد (1/08) 
(9) رواه البخاري )5١١5(‏ ورواه مسلم (5 )١/١١‏ 

عا لرننيه ااتقضي «مسم: 2 


الل سم 


والله ما عدلك ! فقال : ويلك من يعدل إذا لم اعدل؟ إن) أتألفهم. فأقبلوا 
عليه ليقتلوه؛ فقال : اتركوه فانه من ضئضئ هذا قوم يخرجون ني آخر 
الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان» لئن أدركتهم لأفتلنهم 
قتل عاد ”» 

فخرجت طائفة الخوارج الضالة بسبب كلمة» حتى أصاب الإسلام 
0000021 0800| 
بالله من ذلك . 


المخرج 
التوبة النصوح وسرعة المبادرة في ذلك ليتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه 


(5) حديث صحيح كتاب السنة لأبي عاصم (ص 5717 -577)تحقيق الالبانن 


أمسلوهللكء الشانك # ١‏ 


الاستهزاء بشيء من امور الدين أو رموزه 
ولو علق جهة المزج واضحاك الناس 


ع 


قال تعالى: +( وَلَين سَاَلتَهُمْ يوري إِنَّمَا حكن وض وَتَلْعَبْ 


700 2 وعم يبح مد . سه 2 و و ل 
ل َه وَءَايكئِه وَرَسُولِو كَثْمٌ . ضَعبرِجوت (00) لا سَنْذْروأ دقرم 


ُُ 


سم الث - 


مريت (00) )4 التوبة: 41-56 

هذه الآيات نزلت في المنافقين حينم طعنوا في الدين واستهزؤا بالمؤمنين 
في غزوة تبوك حين! قالو : 9# ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء - يعنون النبي 
يك وأصحابه - أرغب بطونا وأكذب السنة وأجبن عند اللقاء ولما بلغهم 
أن النبي بيد قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه يقولون : + إِنَّمَا 
حكنًا حوْضُ وَكَْمَبْ 4» فلم يقبل منهم عذرهم, وكذّبهم في ذلك؛ فإن 
الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين» لآن أصل الدين مبني على 
تعظيم الله» وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشىء من ذلك مناف لهذا 
الأصل ومناقض له أشد المناقضة * 27 . 


لذ قرف جلسجاف ينان للسعدي ص 94١‏ 


01 أمسك عليك لسانك 


بالشعائر| الللبة كقص#علاء الأمة والكتب الدينية فالوعيد الشديد لمن 


هذا طر © وأسلوبه. 


مثاله 


المنافقون ومن نحى نحوهم عياذا بالله 


المخرج 


التوبة النصوح وتجديد الإيان والحسنات الماحية 


<< اك ١‏ #ين 


اللعن وشومه 


عن أبي الدرداء قال» قال رسول الله يي + # ان العبد اذا لعن شيئاً 
صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تمبط الى الأرض 
فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يمينا وشمالاء فاذا لى تجد مساغا رجعت إلى 
الذى لعن فان كان لذلك أهلا والا رجعت لى قائلها # 7(" . 

فتأمل شؤم هذه الكلمة عياذا بالله» بل يتعدى هذا الشؤم إلى حرمانه من 
الشهادة والشفاعة ى) في حديث ابي الدرداء الآخر: قال سمعت رسول 
الله 2 يقول : # لايكون اللعانون شفعاء ولاشهداء #* ©". 

ومن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ولو بطريق غير مباشر : " 
اللا ا ا م 

بل يتعدى شؤم هذا اللعن ويتناوله حتى ولو أن الملعون غير عاقل كما 
في حديث ابن عباس في الرجل الذي لعن الريح فقال يي : 8 لا تلعنها 
فإنها مأمورة وأنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه # 9©) 


)594٠05( صحيح أب داود للألباني رقم الحديث‎ )١( 
)4901( (؟) صحيح أب داود للألباني رقم الحديث‎ 
)591/1( صحيح البخاري‎ )”( 

(5) صحيح أب داود للألباني رقم الحديث )51١١(‏ 


المرأة التي لعنت ناقتها فأمرهم النبي يكوه بأخذ ما عليها وقال : " دعوها 
فإنها ملعونة ". فتركت حتى ماتت © 


تعويد اللسان على الأذكار المستمرة والاستغفار والتسامح 


ذف 4# لك ييفة 


ل 5: *9 لا تظهر الشماتة لآأخيك فب رحمه الله ويبتليك # )١(‏ . 

الس 0 
منطقه أو حركاته 

ل ا الي يي فار وال سيا و الف عل 
العيوب والنقائقص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في 
الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإياء وقد يكون بالضحك كأن 
يضحك على كلامه إذا تخبط فيه أو غلط أو على بيان صنعته أو قبح صورته 
اا 

روى ابن عباس 45 في تفسير قوله تعالى # ا 
لتاخميا # ”" قال : الصغيرة التبسم» والكبيرة الضحك على حالة 
الاستهزاء. وهذا تصريح ان دلك دن الحبات 7 
ل ل ور ا رس لا 
الخبيث لعبد الرحمن الأثري ص ١17١‏ والأذكار للنووي ص ”47 5 
() تنبيه الغافلين لابن نحاس ص/05” 


(") سورة الكهف رقم الآية(49) 


15ل أمسك عليك لسانك 
قال الغزالي : ( قول ابن عباس هذا إشارة إلى أن الضحك على الناس 
من الجرائم والذنوب ) " . 

٠‏ 5 5 ل ا 2 اك 
وجاء في معنى قوله تعالى # ينس الاسم الفسو لعو بعَدَ يمن )4 من 
ا حك قرطي 0 


0-7 ل كس 5 


وم 1-4 << و اس رص #2 0 حك -2 
أ 1 1 ته راض 007 0 


ارو لجو تالآل بنك يتم الفثرة: بَعَدَالإينٍ 
يي ظَبسُونَ 09 د 0 
وفي الاثر : ( من عيّر اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ) 0 
وقال الامام أحمد رحمه الله : سمعت الحسن يقول : ( كنا نحدث من 
عبّر أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل ) ) 
وهذه عقوبته في الدنياء ووالله إن هذا لمشاهد ونتائجه واضحة جلية» 
والوقائع أكثر من أن تعد أو تحصىء سواء في المستهزئ, أو ما يجرّه إلى 
ذريته دون إدراك منه لعواقب الاستهراء . 
أما في الآخرة : فقد خرّج البيهقي عن الحسن البصري رحمه الله عن 
النبي ييه انه قال : *9 إن المستهزئين ليفتح لأحدهم باب الجنة فيقال 
(0) إحباء [يدين للغزالي 770 115) 
(5) تفسير القرطبي ١50‏ / 978) 
(0) سورة الحجرات رقم الآية )١1(‏ 


غ2 رواه الترمذي وحسنه ( 75٠05‏ ) 
() الزهد للامام امد ص57 7 


أمسك هلك لسانك # ؟٠‏ 
: هلم. فيجيء بكربة وغمه فإذا جاء أغلق دونه؛ ثم يفتح له باب آخر 
فيقال: هلم فيجيء بكربة وغمة فإذا جاء أغلق دونه فم| يزال كذلك حتى 
أن الرجل ليفتح له الباب فيقال : هلمٌ هلمٌ فلا يأتيه من الإياس * "١‏ . 


مثاله 


قال ابن سيرين ( عيّرت رجلاً بالإفلاس فأفلست ) 29 . 

وقال ابن الجوزي رحمه الله : ( قال شخص : عبْتٌ شخصاً قد ذهب 
عد اسان اسار 0 

وقديا قيل : البلاء موكل بالمنطق 


المخرج 

لا يرد هذا البلاء إلا هذا الدعاء العظيم : (الحمد لله الذي عافاني 
ما ابتلاك به وفضلني على كثير ثمن خلق تفضيلا ) فمن قاله فقد 
قال النبي 25 ** لم يصبه ذلك البلاء 4 39 

قال النبي ييه : *[ من قاله عوني من ذلك البلاء كائنا من كان # 


)؟١7‎ / ١( عزاه السيوطي في جمع الجوامع لابن أبي الدنيا في ذم الغيبة‎ )9١( 
793١ صيد الخاطر لابن الجوزي ص‎ )١١( 
صحيح ابن ماجة للألباني ( ره‎ )15( 
)” 57 57( صحيح الترمذي للألباني‎ )1( 


الوصف المبالغ قيه 
دوو ذكر الله 


ون يت القند يداد ---- © 
وما علموا أن الوصف المبالغ فيه ولو على صفة المزح وإضحاك القوم ولو 
كان بحسن نية فإن الشياطين الحاضرة تجدها فرصة سانحة لإيذاء المسلم 
وقد تصل إلى مرحلة القتل عياذا بالله من ذلك . 

والشيطان لا يعرف حسن نية الواصف بل يعرف ذكر الله والتبريك 
على الوصف. وكم ملئت المستشفيات من مرض العين وكم وارت القبور 
7 

قال النبي يي : # أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين 7#" . 

وقال النبي ييه : # العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر#”" . 

ا 0 وقد قال تعالى عنهم :#6 7 
ار ا ل ا ل ار مسر را ”4 ”. 

ل 
00 حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ( )5١15 /٠١‏ 

والألباني في السلسلة|القتصيحة 477 


02 فاط آنبط 2090 2 


أمسادسهللك لشانك # ١٠١‏ 
في الخرار وهو واد في المدينة فنزع جبة كانت عليه وعامر 17 وكان 
سهل شديد البياض فقال عامر : ما رأيت كاليوم ولا جلد خبّأة عذراءء. 
فوعك سهلء فاخبر الرسول يِككةٌ فقال : # تتهمون له أحدا ؟ ”© فقالوا: 


عام فتغيض عليه وأمره بالاغسال وان عسوافنه حيرات" فير من 


ساععه 9) 


المخرج 


الأصل عدم الوصف. فان كان ولابد فاعلا فليذكر الله ويبرك . 


(5) صحيح الجامع للألباني (8908) 

(0) أي لابد من شرب أثر العائن كما نص عليه الحديث ويخفى هذا على كثير من الئاس يلللا ل هذا 
الحديث ( قال جعفر بن برقان للزهري ما كنا نعد هذا حقا قال بل هي السنة ) رواه البيهقي في شعب الإيهانٍ 
0/ /07197) واتظر التمهيد لابن عبد البر (+/ 78 --41 ؟) وروابة #فسيد499.-. | 1١‏ أخرجها أبغياً 
عبد الرزاق من طريق أخرى انظر مجمع الزوائد للهيثمي (8475) 

جز +١١‏ ءا للئ« يا نباني في السلسلة الصحيحة برقم 0691© 


تأويل الرؤيا كيفما اتفق 


قال ييه : # الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت 224 . 

أي أن الرؤيا كالشيء المعلق على رجل طائر وقد يكون هذا الطائر ملكا 
فلا استقرار لها فهي سريعة السقوط إذا عبرت 

فالرؤيا سر أودعه الله عن طريق الملك للرائي فلا يقص إلا لعالم أو 
ناصح. والسبب في ذلك والله اعلم حتى لا تعبر عن طريق جاهل أو 
حاسد فيقع مالا تحمد عقباه كما حصل في قصة إخوة يوسف مع يوسف 
عليه السلام حينما قال له والده : # قَالَينبَىَ لا قصصض زاك عل بخريك 
3 ا" 

ف روي دعا ل ل نر اد الللك إن را فت وان دارا 
ذذن ولا بره القضاء إلا الدعاء” 


)757757( صحيح الترمذي للألباني برقم‎ )١( 
)8( (؟) سورة يوسف رقم الآية‎ 


2 أإك ١‏ #الى 
مثالك 
حديث عائشة ذَقْيد قالت ( كانت امرأة من أهل المدينة ها زوج يختلف. 
فكانت ترى رؤيا كلما غاب زوجها عنهاء وقل| يغيب إلا تركها حاملاء 
فتأي رسول الله يي فتقول: إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا فرأيت 
فيها يرى النائم أن سارية بيتي انكسرت واني ولدت غلاما اعور فقال 
اك ع لاحر سج ررك علياك إن لاه الله ساسا ولد 
غلاما بارا # فكانت تراها مرتين أو ثلاثاء كل ذلك تأتي رسول الله 25 
فيقول لها ذلك . فيرجع زوجها وتلد غلاما . فجاءت كا تأتيه ورسول 
الله يَكيْدْ غائب وقد رأت تلك الرؤيا فقلت لها : عم تسألين رسول الله يا 
أمة الله فقالت : رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله ب فأسأله عنها فيقول 
خيراً فيكون كا قال فقلت أخبريني ما هي قالت: حتى يأتي رسول الله 
فأعرض عليه كما كنت أعرض فو الله ما تركتها حتى أخبرتني فقلت والله 
لعن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا فقعدت تبكي 
فقال لها يعني رسول الله يَيْدْ مالحا يا عائشة فأخبرته الخبر وما تأولته لما. 
فقال رسول الله يَييوْ: # مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها 
على الخير فإن الرؤيا على ما يعبرها صاحبها # فيات والله زوجها ولا أراها 
إؤض رلدت اانا ا 03 


0380 أخرجه الدارمي (” / )١‏ وحسن اسناده ابن حجر في الفتح ( /١١‏ 7 17) 


5 أمسك عليك لسانك 


فالنبي يَكدةٌ رأى في التعبير المعنى البعيد المتفائل من انكسار سارية البيت 
ومعناه : سعة للبيت وسعته من سعة الرزقء والغلام الأعور أي لايرى إلا 
طريق الخير فهو إشارة لقوله تعالى : # وَهَدَسَهُ النَجَرَيْنِ 0 )يه 2 أما 
ل ل ال ل ا ان ا ال ات 
زوجها والغلام الأعور إشارة إلى المسيح الدجالء فتوافقت المقدمات مع 
التتائج فوقع قدر الله . 

فالحذر الحذر من التأويل كيفا اتفق» وليعمد المسلم إلى التعبير على 
الفأل الحسن ىا فعل الحبيب يك . 


المخرج 

على صاحب الرؤيا إذا رأى ما يكرهه أن يستعيذ بالله من شرها 
ويتفل عن يساره ثلاثا ويتحول عن الجنب الذي كان عليه ويصلٍ 
ركعتين والا يحدث بها أحدا فان اضطر فليخبر بها عالما أو ناصحا 
فقطء اما المعبر فليتق الله ولا يعبرها إلا على الخير ما استطاع لذلك 
سبياا . 


كيد 


(5) سورة البلد رقم الآية )٠١١(‏ 


<< اك ١‏ #ين 


رس جح ب 6 قاع س2 نو و جد بت هن سد 
8 


فال تعال :لإ يَتأيما أي موأ جوأ كيرا من ألظنَ إرك بعص 
و 34 2 1 2 0 ام دو 2 
انإ ولد سساو صنب بَعَضَكُم م , ا كر 

لسع 000 صر ا 2 مدع يدي 
أن يَأَكُلَ لحم أَحِيد مِينًا فَكرهسمو: له إن الله نوا 
1 حم (0) 4 الحجرات: 1 

و 

وني الحديث عن عَنْ أب بَزَْة الأسْلّمِيّ طن قَالَ ار سول الله يه : 

ليا مَْشَرَ مَنْ آمنَ بلسَانه وَل يدخ اليا كَلَُْ لا ُو لمي وَلا 


ُو عَم َه مَْ نورام تع اله ووه وَمَنْ يع اله عَوََُْ 


ا 0 : # أتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم, قال : ذكرك أخاك بما يكره . قيل: أفرأيت إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما د تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد 
ميته +1 00 , 


ا يفنت 


14 أمسك عليك لسانك 
وضابط الغيبة : # كل ما أفهمت به غيرك من نقصان مسلم فهو غيبة 
محرمة# | ! 
فإطلاق اللسان على عواهنه في أعراض الناس ولحومهم دون تثبت 
والتحريش بينهم وإثارة الفتن والشحناء» كل ذلك داخل في الوعيد 
الشديدء والغيبة والنميمة من أقوى أسلحة الشيطان للإفساد وإثارة 
الأحقاد والفتن والعداوات 
والحروب - عياذا بالله من ذلك- 
مثاله) 
عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينّم الحديث فقال حذيفة 
سمعت رسول الله يَكةٌ يقول : 9# لا يدخل الجنة نام # وفي رواية #قتات* 
وكلاضا رمعي واحل 137 


المخرج 
« استغفار الله من هذا الذنب العظيم . 
« الاعتذار من أخيه وطلب السماح منه إن لم يترتب عليه ضرر 


أعظم . 


(9) الأذكار للنووي ص 585 
220 رواه البخاري )1١055(‏ ومسلم .)1١5(‏ 


<< إك ١‏ #لى 


إحسان الظن بأخيه الغائب والتماس الأعذار له . 
التكفير عما مضى بالمدافعة عن عرض أخيه. وأن يذكر محاسنه 
كما ذكر مساوءه. وإن دعا له وتصدّق عنه فهذا أفضل . 


1 الر قات من العر ةله ديل : 


أن يعلم أن منشاً الغيبة والنميمة هو الحسد, وهو ذنب عظيم 
شؤمه. بل هو أعظم الذنوب الماحية للحسنات, بل هو يأكلها 
كا تأكل النار الخطب . 

أن الابهان بالقدر يستدعي رضى المسلم بم| قسم الله له وبم) 
أعطاه لغيره. وحسد الناس على ذلك وغيبتهم والنميمة 
عليهم اعتراض على قدر الله وتنتقص من حكمته البالغة . 
أن محبة الناس وصفاء القلب لهم وسلامته من الضغينة عليهم 
سبب لدخول الجنة كما ورد في الحديث(5) . 


6 الحديث أخرجه أحمد )١177/7(‏ وصحح اسناده شعيب الأرنؤوط 


وهو ما يعرف بالتطير وكانت العرب إذا عزمت على السفر نفرّت 
أول طائر تلقاه فإن طار يمنة سارت وتيمنت» وإذا طار يسرة رجعت 
وتشاءمتء ثم تطور الأمر إلى التشاؤم ببعض الأشهر كشهر صفر وبعض 
الأيام كيوم الثلاثاء» وتعدى ذلك إلى الأرقام كرقم ١7‏ محاكاة للغربيين . 

و اليأس إذا دب في نفس مسلم ضعيف الإيهان جعل التشاؤم شماعة 
لخيبته» وغفل عن قضاء الله ومشيئته» فلا ينجح له سعي ولا يتم له مقصد . 

يقول الماوردي رحمة الله : (ينبغي لمن مني بها وبل (أي بالتشاؤم) أن 
لا يجعل للشيطان سلطانا في نقض عزائمه» واثقا بالله تعالى إن أعطي. 
وراضياً به ان مُنع) ”©» فإن غلبه التشاؤم فعليه بعلاج المصطفى 5 الذي 
اف و لي فا ان ول الله ب ذا أي نا حب فال: 
(الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». وإذا رأى ما يكره قال : الحمد لله 
على كل ا كلك ) " 7". 


و أدب الدنيا والدين للماوردي ص 4 "٠0-1٠‏ 
00 صحيح ابن ماجه لالألباني )7/١1(‏ 


أمسك عليك لسانك 2 +؟ 

وعن انس بن مالك قال : ( أن رجلا جاء إلى النبي يَكدْدْ فقال:يا رسول 
الله إنا نزلنا دارا وكثر فيه عددناء وكثرت فيه أموالناء ثم تحولنا منها إلى 
أخرى فقلت فيها أموالناء وقل فيها عددناء فقال النبي 8# : #ذروها 
وهي ذميمة 274 . 

(وليس هذا القول منه بد على وجه الطيرة لكن على وجه التبرك با 
00-8 
قال الشاعر : 

(حنظ لسانت أن 5ة تقول نتبتلى إن البلاء رتل بالنطىق 

ولذلك ورد ني الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (إِنَ البلاء 
موكل بالقول). ©» 

قال الماوردي : وروي عن يوسف عليه السلام - شكا إلى الله طول 
ا ا ل فلت 
( رب السجن أحب إلي ) ولو قلت : العافية أحب إلي لعوضت. 7 


0622 أدب الدن والدين للماوردي عن 9 . 7 


غير رسول الله 8 اسم (حزن) جد سعيد بنت المسيب» وجعله 
(سهلا)» فأبى وقال : السهل يُوطأ ويمتهن» فيقول سعيد : فا زالك تلك 
00 

وما روي عن ابن عباس #5 أن النبي 22 دخل على إعرابي 
يعودذه - قال - وكان النبى 255 إذا دخل على مريض يعوده فقال 

ع 1 27 ا 

2 
0 0007 2 7 :5 صا 
تفور - أو تثور - على شيخ كبير تزيره القبور - فقال النبي 6 
00 


المخرج 

: علاج ما مضى منه با يل‎ - ١ 

٠‏ أن يقول إذا تشاءم " اللهم لا خير إلا خيرك ولاطير إلا طيرك 
ولا إله غيرك " كما ورد في الحديث”" . 

إذا رأى ما يكره فإنه يقول (الحمد لله على كل حال) "١‏ و 
(قدر الله وما شاء فعل) )١١‏ 


(0» صحيح البخاري(0/75) 

() صحيح البخاري )7”47١(‏ 

(9) رواه أحمد وصحيح البخاري الألباني في السلسلة )1١65(‏ 
)١(‏ سبق تخريجه 

)5555( رواه مسلم‎ )1١( 


أمسلعوهلاك لشاناك # ؟ 


- الوقاية من العودة له بما يل : 

٠‏ إعمال التفاؤل في الأمور كلها والتوكل على الله حق توكله. 
والاقتداء بالنبي ب وصحابته في حبهم للفآل في كل أمورهم 7" . 

٠‏ معرفة أثر الفآل في النفسء ففيه تقوية للعزيمة وباعث قوي 
على الجد والعمل . 

« معرفة فضل الفأل وأن أعلاه وأجلّه وهو حسن الظن بالله 
مجلبة لما يحبه المسلم ويرجوه من ربه. فإذا أردت أن يوسّع الله 
رزقك. ويشفيك من مرضكء. ويحفظ منزلك ونحو ذلك. 
فظن بالله ذلك ليُحققه لك كما وعدك به في قوله يَآةْ عن ره : 
# أنا عند حسن ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء #. 


)١9(‏ حتى انه غير كثيرا من الأسماء كاسم عاصية إلى جميلة» وأصرم إلى زرعة» وكان يَُوٌ يستحب الاسم 
الحسنء وأمر إذا أرسل بريدا أن يكون حسن الاسم وحسن الوجه. وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام 
والتيقظ. »كما في رؤيا دار عقبة بن رافع فأوَّها على أنها العافية والرفعة في ديننا . واشتد عليه الطلب في حادثة 
المجرة فسأل عن اسم رئيس القوم فقيل له : بريده» فقال: برد امرناء وكان يكره الأماكن المنكرة الأسماء لما 
بين الأسماء والمسميات من الارتياط والتناست . 


وانظر إلى هذا القصة العجيبة : سأل عمر بن الخطاب ذه رجلا عن اسمه فقال :جمرة فقال :واسم أبيك ؟ قال: 
شهابء قال :5 فاك : من الحرقة» قال : فمنزلك؟ قال: بحرّة النار» قال : فأين مسكنلكا ؟ قال : بذات لطى) 
قال: اذهب فقد احترق مسكنك . فذهب فوجد الأمر كذالك ! فعبر عمر الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها ىا 
عبر النبي صل الله عليه وسلم اسم سهيل وبريده إلى بروده الأمر وسهولته لما للأسماء من تطابق في الأفعال 
فليحذر من ذلك وليعمد إلى الاسم الحسن. 


“2 أمسك عليك لساتنك 


الدعاء علي النقس والولد والمال 


في حديث جابر ظَنه عن النبي ييه أنه قال : ( لا تدعوا على أنفسكم. 
ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم لا توافق من الله ساعة 
يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم ) 7) 

وهذه الظاهرة منتشرة في كثير من البيوت وغالبه يصدر عن غضب» 
فيدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله فتوافق ساعة إستجابة ثم يشكو 
الوالد بعد ذلك من مصيبة أصابته أو عقوق لحقه أو آفة أصابت ماله وما 
علم أن السبب في ذلك من دعوة دعاها دون| تبصر في عواقبها . 
مثالك ) 

قصة جريج مع أمه فعن أبي هريرة ذه عن النبي 2 قال ( لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريجء كان 
يصلٍ جاءته أمه فدعته فقال : أجيبها أو أصلٍ. فقالت : اللهم لا تمته 
حتى تريّهُ وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة 


00 رواه مسلم في صحيحه )0١55(‏ 


<٠‏ أكثر ١‏ لص 


فكلمته فآيى» فآتت راعياً فأمكنته من نفسها فولدت غلاماء ليت : من 
جريجء فآتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه» فتوضاً وصلىء ثم أتى 
الغلام فقال : من أبوك ؟ فقال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب ؟ 
ل ادك 


المخرج 
تعويد اللسان قبل الغضب وبعده بالدعاء النافع والطيب الميارك 
لنفسه وولده وماله ولجميع المسلمين 


000 .تبحس ره 


"3 أمسك عليك لسانك 


خلاحة هذا البحت 


أن هناك ملكا كريم| يؤمن على ما نقول إن خيرا فخير وإما 
اند رهاتكمن الكارثة!! 


فهذه المهلكات التسع في مجملها”" ناتجة تأمين من هذا الملك 
فمن كفر أو بدّع أو استهزأ بشيء من أمور الدين أو رموزه أو 
لعن أو عبّر أو تشمت بأحد أو توصف وصفاً في أخيه المسلم 
وبالغ في ذلك دون ذكر الله أو تشاءم أو دعا على نفسه أو ولده أو 
ماله فإنه يشمله ذلك التأمين المستجاب فتحصل المصيبة و تخرب 
البيوت بعد عمارها وتسقم الأبدان بعد صحتها وتتفرق الأسر 
بعد اجتماعها فالحذر الحذر . 


)١(‏ يستثنى من ذلك المهلكة الثالثة ( اللعن ) لأنها تقوم بنفسها والمهلكة 
الخامسة ( الوصف البالغ فيه بدون ذكر الله ) فينطلق على أثره شيطان فيؤثر 
بإذن الله . 


-<* أكر ١‏ #رى 


الخايمة 

فهذه الأخطاء المهلكات والتي سببها سّم اللسان وقد أمَّن عليها املك 7" إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر فكم دمرت من أسر وشتت جماعات وأهلكت طاقات مميزة عرفناها 
فالواجب الحذر منها وكما قيل الخطأ إذا عرف تبدّد وإذا ترك تعدّد وتمدّد وني أثر عن 
النبي بد قال (إذا ظننتم فلا تحققوا وإذا حسدتم فلا تبغوا وإذا تطيرتم فامضوا وعلى 
الله فتوكلوا) © 

ومعنى (فلا تَحَنَّقوا ) أي لاتجعلوا ذلك الظن المتوهم حقاً واعتقاداً وهو في الأساس 
وهم وتخييل» ومعنى ( لا تبغوا ) أي لا تبغوا بالإيذاء باللسان والحسد دون ذكر 
الله فتجمعوا بين شرين والأصل الغبطة دون تعدي وهو تمني مثل الغير دون زواله 
عنهم» ومعنى : ( فامضوا ) أي الإقدام على الأمور بعزم وإصرار مع التوكل على الله. 
وهذه المهلكات داخلة في هذا الحديث حمانا الله بحاه وحفظه إنه سميع بحيب 
والله أعلم وصلٍ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ساوعوة ننم ياصامبي عن وعوة الفائب للغائب 

ناشرثتك (لرحين ياتارئاً 2 .. 2 أت تسأل الغفراث للكاتب 

وكتبه / ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن السدحان 


في صيف عام 1١‏ / 1/ 04٠7م‏ الموافق 17/7١‏ :1ه 
يوم الاثنين - لندن / كبجستون 


)١(‏ وهذا مكمن الخطورة وحاصل هذا البحث وهو تأمين الملك على الكلام ووقوعه 
(؟) صححه الألباني في السلسلة (7655) 


٠*4‏ أمسك عليك لسانك 


المراجع 


سيد 
1 "- تفسير القرطبي - للقرطبي 
- صحيح ابي داوود - للالبان 
5- صحيح الترمذي - للالبان 
5 - صحيح ابن ماجة - للالبان 
١‏ 5- صحيح الترغيب والترهيب - للألبانٍ 
/ا- فتح الباري - لابن حجر 


8- المسئد للإمام احمد 


9- ظلال الجنة تخريج كتاب السنة - لأبي عاصم 
للألبانٍ 


٠‏ الموطأ للامام مالك 

-١‏ السلسلة الصحيحة - للألباني 
مجمع الزوائد - للهيئمي 

١‏ - صحيح الجامع - للألبان 


-١5‏ جمع الجوامع - لابي الدنيا 


6- تمبيزْ الطيب من الخبيث - لعبدالر حمن 
الاثري 


5 الأدب المفرد - للبخارى 


1- تفسير القرطبي - للقرطبي 
-٠‏ بهجه المجالس - للقرطبي 

١‏ العقد الفريد - لابن عبدربه 
-"١‏ صيدالخاطر - لابن الجوزي 
-١‏ الحلية - لأبي نعيم 

4 ؟- الزهد - للأمام أحمد 

هع' احياء علوم الدين - للغزالي 


5- مفتاح دار السعادة - لابن القيم 1 


7 الاذكار للنووى 1 


5-20 أدب الدنيا والدين - للماوردى 


